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التجاذب الأميركي-الإيراني 
وتأصيل القوة المحورية في الشرق الأوسط

فراس عباس هاشم *

 
مقدمة

ــران  ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــط ب ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــر ف ــد التوت ل تصاع ــكَّ ش

منعطفًــا فــي تحــولات المنطقــة ومســتقبلها وإعــادة تشــكيل طبيعــة القــوة مــن جديــد، بعــد 

ــاق  ــن الاتف ــحاب م ــران والانس ــى إي ــة عل ــات اقتصادي ــدة عقوب ــات المتح ــرض الولاي ف

ــن  ــي م ــدف تكتيك ــق ه ــدف تحقي ــة به ــي المنطق ــكرية ف ــا العس ــيد قوته ــووي وتحش الن

خــال الضغــط وصــولً إلــى الهــدف الاســتراتيجي مــن التفــاوض. ويتضــح ممــا ســبق 

ــردع  ــو ال ــي ه ــدف أساس ــة به ــوة الصلب ــف الق ــى توظي ــدة عل ــات المتح ــرص الولاي ح

ــي ســيعيد ذلــك رســم  ــة، وبالتال ــي المنطق ــن الجــدد ف ــران أو للفاعل ســواء بالنســبة لإي

ــن، ويتضــح  ــن الدولت ــوذ ب ــى النف ــوازن الإقليمــي فــي الصــراع عل ملامــح خريطــة الت
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ــي الشــرق الأوســط.   ــي ف ــدور الإيران ــض ال ــة بتقوي ــي ظــل المســاعي الأميركي ــك ف ذل

وتزامنــت مــع التصعيــد الأميركــي تحــركات دبلوماســية أميركيــة لتدويــل التصعيــد ضــد 

إيــران والتحــرك فــي أكثــر مــن اتجــاه ومحاولــة خلــق منــاخ دولــي ضاغــط علــى إيــران. 

ــة  ــن التهدئ ــع ب ــة يجم ــاولات الأميركي ــد المح ــي ض ــاب الإيران ــا، كان الخط ــن هن وم

ــوات  ــل الق ــن قب ــا م ــداء عليه ــة أي اعت ــكرية لمواجه ــا العس ــتخدام قوته ــد باس والتصعي

الأميركيــة فــي المنطقــة وحاولــت مــن خــال إبــداء المرونــة اســتمالة الجانــب الأوروبــي 

لجانبهــا مســتغلة بذلــك الخلافــات الأوروبية-الأميركيــة لإحــداث خــرق فــي العلاقــات 

بــن الطرفــن واســتثماره لصالحهــا. 

ــوة  ــد الق ــن تصاع ــف ع ــاول الكش ــي تح ــة الت ــة الدراس ــرز أهمي ــك، تب ــى ذل ــاء عل وبن

ــر المتبــادل فــي ظــل  ــة فــي طبيعــة التفاعــات الأميركية-الإيرانيــة ومحاولــة التأثي الصلب

تصــورات بشــأن قــدرة كل طــرف علــى ردع الآخــر أو إرغامــه علــى الانصيــاع لرغباتــه 

لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية التــي يســعى إليهــا الطرفــان. ولأهميــة هــذا الموضــوع، 

ــى النحــو الآتــي: تعكــس تطــورات الأحــدث فــي  يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة عل

منطقــة الشــرق الأوســط بعــد تصاعــد التوتــر فــي العلاقــات الأميركية-الإيرانيــة وجــود 

ــي  ــم وبالتال ــن دول الإقلي ــات ب ــة العلاق ــوة الضابطــة لطبيع ــة الق ــكل بني ــي هي ــل ف خل

مراهنــة كل طــرف علــى عامــل الوقــت للتغييــر فــي مــدركات الطــرف الآخــر لصالحــه 

وبمــا يحقــق أهدافــه ومصالحــه.

ــد  ل التصعي ــكِّ ــا “يش ــة مفاده ــال فرضي ــن خ ــكلة م ــذه المش ــاد ه ــة أبع ــق مقارب وتنطل

ــة  ــي بني ــة وف ــارات التحــولات الإقليمي ــي رســم مس ــة تحــول ف ــي نقط الأميركي-الإيران

ــوازي مــع إعــادة الانتشــار للقــوات  ــة بالت ــي ســتجري فــي المنطق ــة التفاعــات الت طبيع

الأميركيــة لاســتعادة التــوازن الإقليمــي وممارســة قوتهــا كمتغيــر رادع مــن أجــل تحقيــق 
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ــا”.  أهدافه

واتســاقًا مــع مــا تقــدم، ســيتم توزيــع هيــكل الدراســة إلــى أربعــة محــاور، يركــز المحــور 

الأول علــى “بنــاء ديناميــات النهــوض لاســترجاع النفــوذ فــي الشــرق الأوســط”، ويبــرز 

ــة  ــدرات الصلب ــيد الق ــي “تحش ــن ف ــن والدولي ــن الإقليمي ــود الفاعل ــي جه ــور الثان المح

كخيــار لتعزيــز العمــق الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط”، أمــا المحــور الثالــث فيناقــش 

“اتســاع أعبــاء مســارات الاحتــكاك وتمثُّلاتهــا فــي بنــاء تــوازن النفــوذ الجديــد”، ويتنــاول 

المحــور الرابــع “معادلــة الاقتصــاد مقابــل الأمــن”. 

1. بناء ديناميات النهوض لاسترجاع النفوذ في الشرق الأوسط

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــردت الولاي ــي انف ــرن الماض ــن الق ــعينات م ــع التس ــذ مطل من

ــة علــى منطقــة الشــرق الأوســط عامــة ومنطقــة الخليــج العربــي  ــة كقــوة خارجي بالهيمن

ــة فــي المنطقــة مســتقرة  ــة القــوة الإقليمي ــرة كانــت ديناميكي خاصــة؛ وخــال هــذه الفت

ا، إلا أن حــركات التغييــر واســتمرار أزمــات المنطقــة فضــاً عــن انتقــال الاهتمــام  نســبيًّ

الأميركــي خــال فتــرة حكــم إدارة الرئيــس الســابق، بــاراك أوبامــا، نحــو آســيا، أنتجــت 

ــوى  ــة الق ــي طبيع ــة ف ــرات جذري ــدوث تغي ــن ح ــفرت ع ــة أس ــرات جيوبوليتيكي متغي

ــى  ــود دول الهامــش أو الأطــراف عل ــع صع ــت م ــي الشــرق الأوســط تزامن ــة ف الإقليمي

الســاحة الإقليميــة كإيــران، والدوليــة كروســيا والصــن، فتركــت تأثيراتهــا علــى خريطــة 

ــة. ــدور الأميركــي فــي المنطق ــدة فضــاً عــن مســتقبل ال ــات الجدي التحالف

العلاقــات الإقليميــة فــي “الشــرق  المتغيــرات فــي تغييــر ملامــح  وتســببت هــذه 

الأوســط”)1(؛ إذ فرضــت الجهــات الفاعلــة نفســها علــى عمليــة صنــع القــرار الإقليمــي 

ــه  ــة ل ــي المنطق ــد ف ــكل جيوسياســي جدي ــن يتطــور هي ــن الديناميكيت ــي هات ــع تلاق وم
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أهــداف اســتراتيجية، فمثــاً تســعى إيــران والســعودية إلــى تحقيــق التــوازن بينهمــا، بينمــا 

تســعى إســرائيل إلــى مواجهــة قــدرات إيــران النوويــة ونفوذهــا الإقليمــي وتشــارك فــي 

ــا  ــترك معه ــطينيين وتش ــع الفلس ــل م ــي التعام ــزاع ف ــل الن ــن ح ــدلً م ــراع ب إدارة الص

ــة)2(.  ــران بالمنطق ــواء إي ــتراتيجي لاحت ــدف الاس ــي اله ــعودية ف الس

وممــا لا شــك فيــه أن دخــول فاعلــن عــدة يعكــس المصــالح والاتجاهــات المختلفــة التــي 

ســتؤثر علــى طبيعــة التفاعــات الإقليميــة وطبيعــة الأحــداث فــي الشــرق الأوســط. ومــن 

ــور  ــن تط ــة م ــهده المنطق ــا تش ــة م ــة لمعرف ــة مهم ــة إضاف ــهامات النظري ــا، كان للإس هن

للأحــداث والتنافــس بــن القــوى الفاعلــة ومــا يحملــه مــن سمــات يعــاد فيهــا اكتشــاف 

البعــد الكامــن وراء تشــكيل تحــركات الــدول لتتضــح طبيعــة أبعادهــا وملامحهــا، 

ــة  ــة والعالمي ــزًا فــي بحــث السياســة الإقليمي ل حاف فكانــت الجيوبوليتيــك بدورهــا تشــكِّ

م منهجيــة أوليــة لمتابعــة المشــكلات المحــددة المتعلقة بقضايــا المكان  وهــي أداة جيــدة؛ تُقَــدِّ

ــدة  ــون مفي ــن أن تك ــن الممك ــك، م ــل ذل ــي مقاب ــوذ. وف ــالات النف ــم أو مج أو الإقلي

ــلحة  ــات المس ــال النزاع ــي مج ــا ف ــة خصوصً ــة أو الصراعي ــا الأمني ــل القضاي ــأن تحلي بش

ــرى  ــة أخ ــن جه ــط م ــي ترتب ــاب)3(، والت ــلح والإره ــباق التس ــة وس ــس والهيمن والتناف

بدوافــع “التخيُّــل الجيوبوليتيكــي” )Geopolitical Imagination(، أي ظاهــرة تخيــل المــكان 

ــم  ــرَف بإقلي ــا يُعْتَ ــة )Meta-geopolitics( وذلــك عندم ــا الماورائي ى بالجغرافي أو مــا يُســمَّ

ا بالنســبة للــدول.  ــا جــدًّ ــا مهمًّ محــدد بعينــه باعتبــاره إقليمًــا حيويًّ

ــاء  ــا الاحتم ــة عزمه ــة أو إقليمي ــوة دولي ــن ق ــي تعل ــز جغراف ــو حي ــي ه ــكان التخيل والم

ــال كان التصــور  ــى ســبيل المث ــة نفــوذ خاصــة بهــا، فعل ــاره منطق ــه واعتب ــاء في ــه والبق ب

الروســي لـ”الخــارج القريــب” )Near Abroad( مرتبطًــا بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي الســابق 

عــام 1991 فتمــت تســمية الإقليــم الــذي يشــمل الــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي 
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الســابق مــن قبــل وزيــر الخارجيــة الروســي الأســبق، أنــدري كازيريــو، فــي العــام 1992 

بـ”الخــارج القريــب” وكانــت تعتبــر مناطــق مجــال حيــوي للنفــوذ الروســي)4(.

ــات  ــة تحــاول فهــم العلاق ــر التقليدي ــك غي ــرى أن الجيوبوليتي ــع الأمــر أن البعــض ي وواق

ــن يتنافســون فــي  ــدول الذي ــر ال ــون مــن غي ــن المختلفــن، بمــا فيهــم الفاعل ــن الفاعل ب

المجــالات الأرضيــة المحــددة، وعليــه يعكــس حقيقــة الاهتمــام ببــؤرة تركيــز الجيوبوليتيــك 

ــة بالآتــي)5(: ــر التقليدي غي

أولً: المــكان: والــذي يعــرَّف بكونــه أوســع مــن الجغرافيــا الماديــة )الفضــاء الافتراضــي، 

الفضــاء الخارجــي(.

ثانيًــا: لــم تعــد الجيوبوليتيــك منحصــرة فــي الاهتمــام بالدولــة فحســب بــل تأخــذ بعــن 

ــة،  ــة )كالأعــراق، والمنظمــات الدولي ــار مختلــف الفاعلــن فــي العلاقــات الدولي الاعتب

والأفــراد، والأقليــات الإثنيــة، والدينيــة(.

ــل ولكنهــا  ــر والتحلي ــى المســتوى العالمــي للتفكي ــم تعــد الجيوبوليتيــك تركــز عل ــا: ل ثالثً

ــي.   ــى المســتويين الإقليمــي والمحل ــا إل انتقلــت أيضً

وفــي ظــل هــذا الســياق النظــري والواقعــي، يمكــن فهــم الارتبــاط الوثيــق لمنطقــة الشــرق 

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــي بالسياس ــج العرب ــة الخلي ــا منطق ــا فيه ــط، بم الأوس

الأميركيــة)6(، علــى أســاس مجموعــة مــن الثوابــت هــي حمايــة إســرائيل وتأمــن تدفــق 

ــس  ــم إدارة الرئي ــد تقيي ــا لرص ــذا دافعً ــد كان ه ــاب، وق ــى الإره ــرب عل ــط والح النف

الأميركــي الســابق، بــاراك أوبامــا، بالانســحاب التدريجــي مــن منطقــة الشــرق الأوســط 

الــذي عــزاه إلــى الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة بعــد الاكتشــافات الضخمــة مــن النفــط 

ــات المتحــدة. الصخــري داخــل الولاي

ــا  ــة م ــى الســاحة الدولي ــرات عل ــن تغي ــا حــدث م ــذا الاتجــاه فيم ــد رأى أنصــار ه ولق
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ــادة الاهتمــام  يســتدعي تعديــل المســرح الأساســي لإعــادة تركيــب النظــام الدولــي وزي

ــن  ــيا )Pivot to Asia)(7(، وم ــو آس ــه نح ــرف بالتوج ــا عُ ــار م ــي إط ــيوية ف ــارة الآس بالق

ثــم يمكــن القــول: إن التوجهــات الاســتراتيجية للسياســة الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط 

ــى ضعــف  ــة، مــا يمكــن قياســه عل ــوذ فــي المنطق ــة انســحاب وتراجــع نف ــش مرحل تعي

ــا.  ــس أوبام ــارات الرئي خي

ويأتــي فــي إطــار مغايــر للســياق ســابق الذكــر أن الرئيــس الأميركــي، دونالد ترامــب، يرى 

ــد المصــالح العليــا لأميــركا تجعــل مــن اســتراتيجيته  أن اســتحضاره المتكــرر لشــعارات تمجِّ

ــات  ــادة التحالف ــى إع ــام عل ــكل ع ــة بش ــدة مقبل ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي للسياس

الأميركيــة التقليديــة مــع دول الشــرق الأوســط، بمعنــى أن اســترجاع الاســتثناء الأميركــي 

يســتوجب إعــادة النظــر فــي التموضــع والصــدارة فــي عمــق الشــرق الأوســط، أي منطقــة 

الخليــج العربــي)8(، ويتضــح ذلــك علــى مســتوى معالجــة الرؤيــة التــي حكمــت منطقــة 

ل “نظــام المســاعدة الذاتيــة”  الشــرق الأوســط فــي ظــل غيــاب القيــادة الأميركيــة؛ إذ تحــوَّ

فــي المنطقــة إلــى “حــروب بالوكالــة” )Proxy War(، هــذه المرحلــة نفســها التــي تجنبــت 

المنطقــة خلالهــا نشــوب حــروب مباشــرة بــن القــوى الإقليميــة)9(، وفــي إطــار التذكيــر 

باســتمرارية الاهتمــام الأميركــي بمنطقــة الشــرق الأوســط.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن فهــم قيــام الرئيــس دونالــد ترامــب باختيــار الســعودية كأول 

محطــة خارجيــة لــه بعــد توليــه الســلطة، فــي مطلــع العــام 2017، وزيــارة الريــاض يــوم 

20 مايو/أيــار مــن ذلــك العــام، والمشــاركة هنــاك فــي قمــة رتبتهــا المملكــة بــن الرئيــس 

ــى  ــارة عل ــك الزي ــى تل ــر إل ــامية. ويُنظ ــة والإس ــدول العربي ــي ال ــه ف ــي ونظرائ الأميرك

أنهــا أسســت لبدايــة جديــدة وتغييــر كبيــر فــي النهــج الاســتراتيجي للسياســة الخارجيــة 

ــة  ى حــرص الإدارة الأميركي ــدَّ ــث تب ــة الشــرق الأوســط)10(؛ حي ــة تجــاه منطق الأميركي
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ــا. علــى إعــادة إحيــاء اســتراتيجيات التعــاون واســترجاع النفــوذ دوليًّ

إن الطبيعــة الجيوبوليتيكيــة لمنطقــة الشــرق الأوســط، ومــا تمتلكــه مــن مــوارد اقتصاديــة، 

وإمكانيــات سياســية، لا تتــرك للفاعلــن الدوليــن فرصــة التخلــي عنهــا، وكان ذلــك 

الســبب الأساســي لعــودة الولايــات المتحــدة للمنطقــة بعــد مــا كانــت بــدأت فــي تقليــص 

ــى  ــة عل ــة للمنطق ــودة الأميركي ــت الع ــد قام ــكرية، وق ــا العس ــري لقواته ــي وجوه نوع

مرتكزيــن أساســيين، همــا)11(: 

أولً: أن الولايــات المتحــدة أرادت القيــام بــدور مركــزي فــي العالــم عبــر الوصــول لمناطــق 

اســتراتيجية منــه كالشــرق الأقصــى، لكــن ذلــك لــم يكــن يتطلــب منهــا أن تترك الشــرق 

الأوسط. 

ــة  ــص المنطق ــة، ولا تخ ــت محلي ــط ليس ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــات القائم ــا: التحدي ثانيً

وحدهــا فقــط، بــل هــي تحديــات ذات طابــع عالمــي تخــص الفاعلــن الدوليــن مثلمــا 

ــن. ــن الإقليمي ــمُّ الفاعل تُهِ

ــا كمحــرك أساســي  ــه دومً وهكــذا، اســتمر مفهــوم المصلحــة بالنســبة للــدول ومــا يعني

فــي تفاعلاتهــا الخارجيــة، ومــن هــذا المنظــور، فــإن دراســة السياســة الخارجيــة الأميركيــة 

ترتبــط بتطــور مــا يُعــرف بــ”الاســتراتيجية الكبــرى” ذات المناحــي الأمنيــة والاقتصاديــة، 

فهــا دانيــال دريزنــر  والحفــاظ علــى المصــالح القوميــة ضمــن إطــار السياســة الدوليــة، ويُعرِّ

ــات المتحــدة وطــرق  ــة للولاي )Daniel W. Drezner( بـ”مخطــط يحــدد المصــالح القومي

العمــل علــى تحقيقهــا والدفــاع عنهــا، وبــنَّ حــرص كل رؤســاء الولايــات المتحــدة علــى 

تطويــر اســتراتيجياتهم، دون القطــع مــع التوجهــات الرئيســية للدولــة”)12(.

ــة تجــاه  ــد ترامــب للاســتراتيجية الأميركي ــة دونال ــا أن رؤي ــك، يتضــح هن ــى ذل ــاءً عل بن

ــز أساســية، أولً: العــودة لخطــاب التفــوق  ــع ركائ ــا أرب ــة الشــرق الأوســط تحكمه منطق
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المطلــق للنفــوذ الأميركــي تجــاه المنطقــة، واســتحضار لســرديات الوصايــة وشــرعية التدخل 

المباشــر لحمايــة المصــالح الأميركيــة وليــس لتغييــر الأنظمــة. ثانيًــا: ضــرورة حمايــة الأمــن 

ــدرك الإدارة أن اســترجاع الأمجــاد  ــا: ت ــكل الســبل المتاحــة. ثالثً ــي الأميركــي ب القوم

الأميركيــة يســتوجب تقويــة الاقتصــاد مــن خــال إحــكام الســيطرة علــى نفــط الخليــج 

العربــي. رابعًــا: شــرعية التدخــل المســتمر فــي شــؤون الشــرق الأوســط لا يمكــن تســويغها 

إلا مــن خــال تضخيــم خطــر التنظيمــات المتطرفــة)13(.

وفــي هــذا الإطــار، يشــير العديــد مــن المعطيــات إلــى أن الاســتراتيجية الأميركيــة التــي 

تعــزز آليــات مواجهــة إيــران فــي المنطقــة)14(، ســتكون علــى ثلاثــة اتجاهــات كالآتــي:  

أ- توســـيع قوتها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران وحلفائها. 

ب- توسيع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران. 

ج- تكثيـــــف تطبيــق العقوبـــــات الأميركيــة علــى إيــران. بالإضافــة إلى ذلــك، محاولة 

تأخيـــــر تطويـــــر البرنامج النـــــووي الإيراني باســـــتخدام “الحرب السيبرانية”*)15(.

مــن جانــب آخــر، فــإن كل مــا تقــوم بــه إيــران فــي المنطقــة كــرد فعــل يرتبــط بالطريقــة 

التــي تحقــق بهــا أمنهــا، وبنــاءً عليــه فهــي تحــاول “تجميــع أوراق” يمكــن اعتمادهــا كقاعدة 

ــود  ــا، فوج ــد له ــدٍّ وتهدي ــدر تح ل مص ــكِّ ــي تش ــراف الت ــع الأط ــاوض م ــردع أو للتف لل

حلفــاء لهــا فــي العــراق بمنزلــة “مــلء فــراغ” حتــى لا يتــم اســتهدافها وعنصــر مســاومة 

ــا بحــزب الله  ــدم علاقته ــإن تق ــك، ف ــل ذل ــي مقاب ــات المتحــدة خاصــة. وف ــع الولاي م

اللبنانــي جــزء مــن المواجهــة مــع إســرائيل)16(. وعليــه، تحــاول الولايــات المتحــدة تحديــد 

نطــاق الحركــة الإيرانيــة مــن خــال منــع بنــاء محــور إقليمــي إيرانــي والــذي تــرى فيــه 

تهديــدًا لمصالحهــا الاســتراتيجية.
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2. تحشيد القدرات الصلبة كخيار لتعزيز العمق الاستراتيجي في الشرق الأوسط

تشــير منظــورات المدرســة الواقعيــة إلــى أن الدولــة تســعى لزيــادة قوتهــا بهــدف الحفــاظ 

علــى أمنهــا ومصالحهــا ومواجهــه مخاوفهــا، فــي ظــل غيــاب قــوة عليــا ضابطــة لســلوك 

الــدول الأخــرى فــي النظــام الدولــي، إلــى النحــو الــذي يعــزز غلبــة الفوضــى فــي طبيعــة 

التفاعــات علــى الواقــع الدولــي)17(.

وبنــاءً علــى ذلــك، يتحــدد تعريــف القــوة التــي يوجــد لهــا مــكان علــى تلــك المتواليــة 

ــى  ــدرة عل ــر والق ــلوك الغي ــي س ــر )Influence( ف ــى التأثي ــدرة عل ــن الق ــا ب ــدة م الممت

ــر  ــى التأثي ــدرة عل ــا “الق ــوة هــي أحيانً ــم فــي ســلوكه، فالق الســيطرة )Control( والتحكُّ

ــذه  ــع ه ــك أو دف ــى تحري ــدرة عل ــا الق ــي أحيانً ــر”، وه ــات الغي ــارات وممارس ــي اختي ف

ــرى  ــا أخ ــي أحيانً ــوة “، وه ــب الق ــا صاح ــع نواي ــق م ــات لتتواف ــارات والممارس الاختب

ــر”. ــارات الغي ــات واختي ــل )Override( رغب ــي أو تجاه ــى “تخط ــدرة عل الق

 )Robert Dahl( ومــن أشــهر التعريفــات التــي تــورد لمفهــوم القــوة، تعريــف روبــرت دال

فهــا بأنهــا “القــدرة علــى جعــل الغيــر يقومــون بأشــياء مــا كانــوا ليقومــوا بهــا  الــذي عرَّ

تحــت ظــروف أخــرى”)18(.

ــي  ــة ف ــل مهم ــى مفاص ــكريين عل ــيطرة عس ــإن س ــة، ف ــة الأميركي ــل بالحال ــا يتص وفيم

الســلطة  التنفيذيــة فــي إدارة الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، أســهمت فــي إعطــاء 

القــوة الصلبــة أهميــة كبــرى علــى حســاب القــوة الذكيــة فــي تنفيــذ أهــداف السياســة 

ــوات  ــادة عــدد الق ــال فــي زي ــى ســبيل المث ــى ذلــك عل ــة، وقــد تجل ــة الأميركي الخارجي

ــة”  ــاء الأم ــتراتيجية “بن ــاء اس ــتان وإنه ــط وأفغانس ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف الأميركي

ــة  ــوات الأميركي ــد مســتويات الق ــاع فــي تحدي ــاك مــع تفويــض مســؤولي وزارة الدف هن

فــي ذلــك البلــد، وكذلــك تهديــد كوريــا الشــمالية بعواقــب وخيمــة إذا اســتمرت فــي 
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ــة)19(.  ــا النووي جهوده

ــة  ــادئ السياس ــة لمب ــات الحاكم ــم الاتجاه ــورة أه ــن بل ــياق، يمك ــذا الس ــار ه ــي إط وف

ــي كل:  ــا ف ــط)20(، وتحديده ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق ــة تج ــة الأميركي الخارجي

أ- حماية أمن إسرائيل وتحقيق مصالحها.

ب- مواجهة الإرهاب.

ج- احتواء الإسلام السياسي.

د- تحقيق الاستقرار وفق رؤى وتصورات الولايات المتحدة للمنطقة.

ه- منــع حــدوث تغييــرات جذريــة فــي هيكليــة البنيــة الإقليميــة نظــرًا لاختــال ميــزان 

القــوى لصــالح أطــراف مناوئــة لسياســتها فــي الشــرق الأوســط)21(. 

ــي  ــإدراك الأميرك ــترجاعية ل ــورات الاس ــي التص ــدة ف ــراءة الجدي ــذه الق ــت ه وأصبح

ــى  ــة إل ــا يرجــع فــي جــذوره الفكري ــق طرحً ــة تخل ــا للمقــولات الواقعي هــي نفســها وفقً

نظريــة قديمــة تم التخلــي عنهــا فــي عهــد الرئيــس الأميركــي، بــاراك أوبامــا، وهــي تلتــزم 

بانتهــاج نظريــة تعيــد الاعتبــار للــذراع العســكرية كقاعــدة أساســية فــي خيــارات الأمــن 

الاســتراتيجي الأميركــي فــي السياســة الخارجيــة تعمــد إلــى تموضــع أميركــي جديــد فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط يتجــاوز مســألة الأزمــة الحاليــة مــع إيــران)22(.

ــات  ــن سياس ــا م ــا يحققه ــا بم ــة وتعريفه ــة الوطني ــن المصلح ــة ب ــد صل ــي، توج وبالتال

ــي  ــدًا هــي الت ــة وهــذه المســألة تحدي ــى مصــالح الدول ــاظ عل ــن أجــل الحف ــرارات م وق

كانــت تعنيهــا الولايــات المتحــدة عندمــا أرســلت حاملــة الطائــرات الأميركيــة “أبراهــام 

ــات  ــن قاذف ــاً ع ــون” )USS Arlington(، فض ــو إس إس أرلينغت ــفينة “ي ــن” وس لينكول

ــخ “إم  ــراز )B-52 Stratofortress( وصواري ــن ط ــدى م ــدة الم ــتراتيجية بعي ــل الاس القناب

آي إم باتريــوت” ) )MIM-104 Patriotإلــى منطقــة الشــرق الأوســط، وفيمــا تبــدو إيــران 
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المســتهدف الرئيســي مــن إظهــار قــوة الــردع العســكرية الأميركيــة فــي المنطقــة، إلا أنهــا 

تحمــل رســائل أخــرى موجهــة للمنافســن مــن القــوى الدوليــة الصاعــدة تحذرهــم مــن 

ــة)23(. ــي المنطق ــة ف المســاس بالمصــالح الأميركي

ــر مســبوقة؛  ــة غي ــران تتعــرض لضغــوط أميركي ــأن إي مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول ب

ــيد  ــرار التحش ــع ق ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــي تفرضه ــة الت ــات المتتالي ــوازت العقوب إذ ت

العســكري ضدهــا، علــى النحــو نفســه هــذا الاســتخدام الأميركــي للقــوة يشــير إلــى البقاء 

بالمعنــى المعنــوي للهيمنــة الأميركيــة فــي المنطقــة، وعلــى أســاس هــذا الاســتنتاج يمكــن 

ــا  ــا وخصوصً ــن حدوده ــة م ــة القريب ــد الأميركي ــتهداف القواع ــران باس ــد إي ــم تهدي فه

فــي منطقــة الخليــج العربــي، ورفــض طهــران الاســتجابة لإشــارات الرئيــس الأميركــي، 

ــدة تتصــل  ــارات عدي ــى اعتب ــد ترامــب، للتفــاوض، هــذا التصــور نفســه يعــود إل دونال

ــارات  ــة للتصعيــد الحالــي مــع الولايــات المتحــدة، والخي ــة إيــران للمســارات المحتمل برؤي

ــرة)24(.  المتاحــة أمــام الأخي

ــى  ــا عل ــة اعتمادهم ــن، حقيق ــن الطرف ــرة ب ــات المتوت ــذه العلاق ــياق ه ــي س ــرز ف ويب

 ،)Geoconomics( ”الضغــوط الاقتصاديــة مــن خــال غلبــة اعتبــارات الجيوايكونومــك

وهــي رؤيــة جديــدة فــي تفســيرات الواقــع الدولــي تعطــي الأولويــة للعوامــل الاقتصاديــة، 

لا للعوامــل الأيديولوجيــة أو الإثنيــة أو الدينيــة ومــا ســواها مــن العوامــل التــي تمثِّــل جوهــر 

المنظــور الجيوبوليتيكــي.

ل محــور اهتمام  إن الواقــع الاقتصــادي المحــض وعلاقتــه بالمــكان هــو المنظــور الــذي يشــكِّ

هــذه الرؤيــة)25(، وهكــذا يعتبــر البعــض أن هــذا الأمــر جعــل إيــران مهيــأة للتعامــل مــع 

ــة للولايــات  أشــكال مختلفــة مــن اســتخدام القــوة العســكرية ضــد المصــالح الاقتصادي

المتحــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي خاصــة والشــرق الأوســط عامــة متصلــة بتطــورات 
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ــق  ــة؛ إذ هــددت مؤخــرًا بإغــاق المجــرى الملاحــي لمضي ــا الحالي ــي أزمته الأحــداث ف

ــة  ــك بطبيع ــي ذل ــة)26(، وكان ف ــة التجــارة العالمي ــط وحرك ــدادات النف ــام إم ــز أم هرم

الحــال رســائل تهديــد مباشــرة للولايــات المتحــدة والقــوى الدوليــة. 

ل عصــب فكرها  تبنــي إيــران أطروحتهــا الأساســية فــي أســلوب عــدم التماثــل الــذي شــكَّ

ــا  خــال احتــدام الصــراع مــع الولايــات المتحــدة، وربمــا يأخــذ التهديــد الإيرانــي طابعً

أكثــر جديــة مــن المــرات الســابقة، لاســيما وأن الإدارة الأميركيــة لا تبــدو متســاهلة فــي 

تطبيــق العقوبــات بفعاليــة علــى خنــق الاقتصــاد الإيرانــي، حيــث فرضــت قيــودًا واســعة 

ــة بمــا فيهــا قطــاع النفــط، كمــا تضغــط بقــوة  ــة الإيراني علــى كافــة الأنشــطة الاقتصادي

ــات  ــول: إن الولاي ــه، يمكــن الق ــات)27(. وعلي ــزام بهــذه العقوب ــم للالت ــى دول العال عل

Ana� )الأميركي�ـة تس�ـتخدم ف�ـي تطبي�ـق العقوب�ـات الاقتصادي�ـة اس�ـتراتيجية “الأناكون�ـدا”) 

conda)(28( فــي ســبيل إخضــاع إيــران. 

ولكــي تكــون اســتراتيجية “الأناكونــدا” ناجحــة كان مــن الضــروري إيــاء اهتمــام خــاص 

ره  ــوَّ ــذي ط ــوم ال ــو المفه ــة” وه ــة المتقطع ــة “الأحزم ــاطئية” أو منظوم ــات الش بـ”القطاع

ــنجر  ــري كيس ــبق، هن ــي الأس ــة الأميرك ــر الخارجي ــل وزي ــون مث ــتراتيجيون الأميركي الاس

ــة  ــات المتحــدة المتعلق ــذي رأى أن الاســتراتيجية السياســية للولاي )Henry Kissinger(، ال

ــل فــي ربــط الأجــزاء مــع بعضهــا فــي كيــان واحــد  بـ”المناطــق الشــاطئية” المتقطعــة تتمثَّ

)كمــا هــي الحــال فــي منطقــة الخليــج العربــي( وتمكــن الولايــات المتحــدة بذلــك مــن 

ــة  ــذه النظري ــت، ه ي ــد سُِّ ــط. وق ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــة عل ــا المطلق ــرض هيمنته ف

بالـــ)Linkage( مــن الكلمــة الإنجليزيــة )link( والتــي تعنــي أداة ربــط يماثــل الحلقــة)29(. 

ــه الفكــر الاســتراتيجي الأميركــي فــي إعــادة  ولعــل هــذا المدخــل ارتبــط بمــا وصــل إلي

صوغــه للجغرافيــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط كقاعــدة انطلقــت مــن خلفيــات فكريــة 
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ــة وأبعادهــا  ــة الأميركي أســهمت فــي تشــكيلها جملــة مــن التوجهــات للسياســة الخارجي

يه الأزمــة الداخلية  الجيوبوليتيكيــة التــي تُظهــر بالتناغــم اهتمامًــا ملموسًــا بمعالجــة مــا تُســمِّ

فــي منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي عبــر الدعــوة إلــى تفعيــل مصالحــة بــن أطــراف 

الأزمــة. تلــك أيضًــا مقترحــات لهــا علاقــة بالاســتراتيجية الأميركيــة الجديــدة والمدعومــة 

ــر  ــا لتعبي ــة، وفقً ــي المنطق ــران ف ــزل إي ــوان ع ــت عن ــرائيل تح ــعودية وإس ــن الس ــوة م بق

اســتخدمه القائــم بالأعمــال الأميركــي فــي عمــان، بــول مالــك)30(.

وهكــذا، يمكــن رؤيــة أنــه بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن المؤشــرات التــي تطــرح رؤى 

متباينــة فــي إطــار تركيــز الاتجــاه بصعــود مظاهــر التوتــر الإيرانــي مــع الولايــات المتحــدة 

فــإن هنــاك مــن يــرى أن إيــران هــي المســـــتفيد مــن خلــق حالــة عاليــة مــن التوتــر فــي 

المنطقــة مــن شــأنها إظهــار قدرتهـــــا علـــــى التأثيــر وإكســـــاب خطــاب مســـــؤوليها 

مشـــــروعية لــدى حلفائهــا فــي المنطقــة فضــاً عــن توجيــه موجــة النقــد والاحتجـــــاج 

فـــــي الداخــل لصــالح مواجهــة الخطــر الخارجــي)31(.

ــن  ــا ل ــراض أنه ــى افت ــوم عل ــى تق ــوة العظم ــبة للق ــردع بالنس ــات ال إن دلالات سياس

ــى أن  ــادرة عل ــة وق ــتعدة وراغب ــت مس ــي إلا إذا كان ــزاع إقليم ــراع أو ن ــي ص ــل ف تدخ

ــكري أو  ــار العس ــق الانتص ــن تحقي ــة م ــوة الإقليمي ــرم الق ــل أن تح ــى الأق ــع، أي عل تداف

ــا. وفــي ضــوء ذلــك،  ــا قويًّ ــة لتكــون رادعً ــه، تعمــل السياســة الدفاعي السياســي. وعلي

تلجــأ القــوة الإقليميــة إلــى إقنــاع نفســها بــأن القــوة العظمــى إنمــا تمــارس خدعــة التهديــد 

ــيكون  ــع س ــك الوض ــر ذل ــا وأن تغيي ــا مكلفً ــا إقليميًّ ــتواجه وضعً ــا س ــذ وأنه دون التنفي

ــي)32(. ــر عمل ــى نحــو غي ــا عل مكلفً

وتعتبــر إيــران أن الحشــد العســكري المتزايــد الــذي تقــوم بــه الولايــات المتحــدة فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط يدخــل فــي إطــار الحــرب النفســية بهــدف ممارســة ضغــوط أقــوى عليها، 
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ــنطن  ــب واش ــتجابة لمطال ــة للاس ــي النهاي ــا ف ــدودة تدفعه ــارات مح ــام خي ــا أم ووضعه

المتعلقــة بإجــراء مفاوضــات جديــدة للوصــول إلــى اتفــاق يســتوعب مجمــل التحفظــات 

التــي تُبديهــا الولايــات المتحــدة حــول بنــود الاتفــاق النــووي الــذي انســحبت منــه فــي 

مايو/أيــار عــام 2018)33(، فضــاً عــن قضيتــي إنتــاج إيــران مــن الصواريــخ الباليســتية، 

واتهامهــا بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لــدول الإقليــم ودعــم “الإرهــاب”.

وســتزيد الولايــات المتحــدة مــن وجودهــا العســكري فــي المنطقــة وتحديــدًا فــي منطقــة 

ــة  ــن ناحي ــا م ــة تأثيره ــن فعالي ــم م ــوة ردع تدع ــار كق ــادة الانتش ــي وإع ــج العرب الخلي

ــات  ــع الولاي ــة الصــراع م ــا لطبيع ــي رؤيته ــران ف ــد إي ــارة أخــرى، تعتم ــة)34(. وبعب ثاني

ــي  ــى، الســيد عل ــرى المرشــد الأعل ــى قناعــة صانعــي القــرار الإيرانــي؛ إذ ي المتحــدة عل

ــاك  ــط” لإنه ــة الضغ ــي “ممارس ــاده ه ــاه ب ــة تج ــتراتيجية الأميركي ــي، “أن الاس خامنئ

ــل هــذا الضغــط للوصــول إلــى  الطــرف المقابــل، وأن التفــاوض “تكتيــك” أميركــي يكمِّ

الأهــداف”، مؤكــدًا أن “إيــران لــن تتفــاوض مطلقًــا مــع الإدارة الأميركيــة، لأن لا فائــدة 

مــن ذلــك أولً ولأنــه مضــرٌّ لنــا ثانيًــا”. وأضــاف: “إن التفــاوض يعنــي المســاومة والتنــازل 

فــي بعــض القضايــا”، مضيفًــا: “إن المســائل الأساســية مثــل قدراتنــا الدفاعيــة غيــر قابلــة 

للتفــاوض”. وأوضــح أن “الطريــق الوحيــد لمواجهــة هــذا الســلوك هــو توظيــف أدوات 

ــة  ــادة الإيراني ــى أن القي ــا إل ــير هن ــم أن نش ــن المه ــن”)35(، وم ــد الأميركي ــط ض الضغ

ــت  ــا ليس ــدة، لأنه ــات المتح ــع الولاي ــراع م ــدوث ص ــع ح ــوط لمن ــة التح ــدرك أهمي ت

بمأمــن مــن تأثــر علاقاتهــا بــدول الجــوار لاســيما أن أغلــب الــدول المجــاورة لإيــران هــم 

ــة.  ــات أمني ــات المتحــدة وتشــترك معهــا فــي اتفاقي حلفــاء اســتراتيجيون للولاي
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3. اتساع أعباء مسارات الاحتكاك وتمثلاتها في بناء توازن النفوذ الجديد

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط تطــورات عديــدة وتحــولات مفصليــة فــي طبيعــة 

التفاعــات بــن الــدول علــى الســاحة الإقليميــة، خصوصًــا مــع تصاعــد ذروة الصــراع 

بــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي المنطقــة بشــكل يجعلنــا أمــام احتمــالات قــد تأخــذ 

ــز  ــة لتعزي ــج سياس ــدة تنته ــات المتح ــل الولاي ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــدة، وه ــي معق مناح

ــط. ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــا ف حضوره

ــار أهــم مظهــر  ــر مــن المحللــن الاســتراتيجيين إلــى اعتب فــي هــذا الســياق، ذهــب الكثي

مــن مظاهــر هــذه المرحلــة صعــود ممارســات التــوازن المضــاد )Counter Balancing( التــي 

ــة ردعهــا،  ــات المتحــدة ومحاول أخــذت تمارســها كل مــن روســيا والصــن ضــد الولاي

وهــي تلــك الممارســات التــي كانــت قــد اختفــت تمامًــا مــع نهايــة الحــرب البــاردة؛ إذ 

ــان ذروة الصعــود الأميركــي كقطــب عالمــي لاســيما  كانــت القــوى الكبــرى متناغمــة إبَّ

بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي الســابق لكــن هــذا التفوق الــذي تقــوده الولايــات المتحدة 

واجــه تحديــات مــع بــدء فتــرة حكــم الرئيــس الأميركــي الســابق، بــاراك أوبامــا، وتغييــر 

ــى  ــات المتحــدة عل ــي وضــع مصــالح الولاي ــة)36(، وبالتال ــات الأهــداف الأميركي أولوي

ــة تعزيــز وضعهــا البحــري  المحــك أمــام صعــود قــوى جديــدة؛ إذ بــدأت الصــن بمحاول

فــي كل مــن جنــوب بحــر الصــن ومنطقــة الشــرق الأوســط عبــر مشــروع طريــق الحريــر، 

ــف  ــدد الحل ــع تم ــاز لمن ــي القوق ــكري ف ــا العس ــادة وضعه ــي إع ــيا ف ــدأت روس ــا ب بينم

ــا  ــا وأوكراني ــي جورجي ــكرية ف ــا العس ــت تدخلاته ــي، وكان ــاد الأوروب ــي والاتح الأطلس

ل كبيــرة ليــس فقــط  وأرمينيــا وســوريا، وضمهــا جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، خطــوات تحــوُّ

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة بــل حتــى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وعلــى هــذه الأســس، يمكــن اعتبــار التحــركات الروســية والصينيــة بمنزلــة ولادة 
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ــا  ــن أيضً ــة يمك ــذه الرؤي ــل ه ــة)37(، ومث ــة الدولي ــم الخريط ــادة رس ــتراتيجيات لإع اس

ا للنظــام العالمــي، وخلصــت  مراجعتهــا فــي دراســة ألمانيــة تضمنــت استشــرافًا اســتراتيجيًّ

إلــى أن النظــام العالمــي الحالــي ســيتآكل خــال عشــرين أو ثلاثــن عامًــا بعــد عقــود مــن 

عــدم الاســتقرار، وســيؤدي فشــل الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى فــي إيقــاف انهيــار 

ــة ممــا سيتســبب  ــة والعالمي ــم حــدة الأزمــات الإقليمي ــى اتســاع وتفاق ــي إل النظــام الدول

ــة)38(. ــة العالمي ــة الأمني ــي البني ــة ف ــرات جذري بتغيي

ــي  ــد الإجرائ ــى الصعي ــرت عل ــدة ظه ــام اتجاهــات جدي ــك فســح المجــال أم ــل ذل ولع

وأصبحــت منطقــة الشــرق الأوســط مدخــل دوائــر الاهتمــام المســتقبلي للــدول، وهكــذا 

اتجهــت السياســة الأميركيــة لضمــان أهدافهــا الاســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

واحتــواء إيــران؛ وهــو مــا يوضــح زيــارة وزيــر الخارجيــة الأميركــي، مايــك بومبيــو، إلــى 

ــات  ــن الولاي ــرات ب ــي ظــل تصاعــد التوت ــار عــام 2019 ف روســيا خــال شــهر مايو/أي

ــة  ــي منطق ــر ف ــكل خطي ــرى، بش ــة أخ ــن جه ــران م ــة وإي ــن ناحي ــا م ــدة وحلفائه المتح

ــة  ــل سياس ــار تدوي ــي إط ــران، ف ــم لإي ــي الداع ــدور الروس ــد ال ــة تحيي ــج ومحاول الخلي

ــران فــي المنطقــة)39(.  ــال إي ــات المتحــدة حي الولاي

إن اســتمرار حالــة التصعيــد بــن الولايــات المتحــدة وإيــران ســوف يقــوض اســتراتيجية 

وزارة الدفــاع الأميركيــة الجديــدة فــي التصــدي للتوســع الروســي والصينــي، وفــي هــذا 

ــة فــي معهــد بروكنجــز للدراســات،  ــن )Mara Karlin(، الباحث الصــدد تشــير مــارا كارل

قائلــة: “إن الطريقـــــة المثلــى لــوأد اســتراتيجية الدفــاع القومــي وتركيزهــا علــى المنافســة 

ــع الصــن وروســيا هــي  ــال نشــوب صــراع م ــل والاســتعداد لاحتم ــدى الطوي ــى الم عل

بــدء حــرب أخــرى فــي الشــرق الأوســط”. وأضافـــــت: “إن الحـــــرب مــع إيــران ليســت 

وحدهــا التــي ســتصرف أنظــار وزارة الدفــاع عــن اســتراتيجيتها بــل إن التخطيــط ذاتــه 
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Clem�( ومــن جهــة أخــرى، رأى كليمــان تيــرم .)40 )يمكـ�ن أن يسـ�تنزف المـ�وارد)”

ent Terme(، الباحــث المختــص فــي الشــأن الإيرانــي بالمعهــد الدولــي للدراســات 

ــد الاقتصــادي  ــى الصعي ــا ذات ســيادة عل ــى أوروب ــران ســتحتاج إل الاســتراتيجية، أن إي

فــي الاعتمــاد علــى كنفهــا مــن أجــل مواصلــة التعــاون الاقتصــادي لاســتيعاب تحــولات 

ــاً أن الواقــع يفــرض  ــووي، معلِّ ــات المتحــدة مــن الاتفــاق الن مــا بعــد انســحاب الولاي

علــى إيــران مواصلــة الحــوار السياســي مــع أوروبــا لتجنُّــب تقــارب أميركي-أوروبــي فــي 

جبهــة موحــدة ضدهــا)41(. 

ــر أن هــذا الفهــم الإيرانــي لــم يصــل إلــى نتائــج واضحــة علــى الصعيــد التطبيقــي،  غي

ــى  ــتؤدي إل ــووي س ــا الن ــي برنامجه ــران ف ــا إي ــي اتخذته ــة الت ــراءات التصعيدي فالإج

تقليــص مســاحة الخلافــات الأوروبية-الأميركيــة تجاههــا، فضــاً عــن أنهــا تتغاضــى عــن 

الحــدود المحتملــة للخلافــات التــي قــد تحــدث بــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة وكل مــن 

الصــن وروســيا حولهــا؛ إذ إن تلــك الحــدود تبقــى مرتبطــة فــي النهايــة بحســابات كل 

دولــة ومصالحهــا مــع الطــرف الآخــر)42(، وقــد لا تتســبب -كمــا يشــير المنطــق السياســي 

ــا- فــي إحــداث فجــوة مهمــة فــي جــدار العقوبــات الأميركيــة. وتأمــل طهــران فعليًّ

ــد  ــة لتأكي ــران الفرص ــح إي ــي من ــة ف ــراف الأوروبي ــن الأط ــات ب ــببت الخلاف ــد تس لق

ــق هرمــز، وبالتالــي ارتفــاع أســعار النفــط وتكاليــف  ــى الملاحــة فــي مضي ســيطرتها عل

ــة التــي  ــر علــى السياســات الغربي نقلــه، وهــو قــد يــؤدي إلــى منــح طهــران قــدرة التأثي

تتقيــد خياراتهــا بالاســتقرار فــي ســوق النفــط، وهــو واقــع قــد يــؤدي إلــى توســع الرغبــة 

ــده  ــا تري ــد م ــو بالتحدي ــات؛ وه ــدة المفاوض ــى مائ ــوس عل ــات والجل ــف العقوب بتخفي

ــت  ــة كان ــة الإيراني ــي السياس ــة ف ــول: إن البراغماتي ــا الق ــا، يمكنن ــن هن ــران)43(. وم إي

منطلقًــا لفاعليــة أدائهــا، وقــد تجلــى ذلــك مــن خــال محاولــة جعــل ورقــة مضيــق هرمــز 

التجاذب الأميركي-الإيراني  وتأصيل القوة المحورية في الشرق الأوسط



| 208

أداة ضغــط تفــاوض عليهــا؛ إذ أثبتــت قدرتهــا علــى المنــاورة عبــر المراهنــة علــى عامــل 

ــة. ــات الأميركي ــة التحدي ــتراتيجي لمواجه ــر الاس ــت والصب الوق

4. معادلة الاقتصاد مقابل الأمن  

تحــاول إيــران التأكيــد على ربــط الاســتقرار والأمــن الإقليمي بوقــف الضغــوط الاقتصادية 

التــي تمارســها الولايــات المتحــدة ضدهــا، وتمــارس طهــران هــذا الربــط مــن خــال عــدة 

ــي  ــة ف ــح باســتهداف ناقــات النفــط والمنشــآت النفطي ــكات، مــن أبرزهــا: التلوي تكتي

منطقــة الخليــج العربــي، ونشــر الإيحــاء بــأن القــوات الأميركيــة لــن تكــون بمنــأى عــن 

الاســتهداف العســكري مــن جانــب إيــران. وفــي هــذا الســياق، صــرح اللــواء، يحيــى 

رحيــم صفــوي، المستشــار العســكري للســيد علــي خامنئــي: “إن جميــع الســفن الأجنبيــة 

والقــوات الأميركيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي فــي مرمــى الصواريــخ الإيرانيــة”، وقــال: 

ــرًا بالنســبة  ــر كثي ــي الأم ــج العرب ــى الخلي ــة إل ــدوم الســفن العســكرية الأميركي ل ق “يســهِّ

إلينــا فــي حــال أراد الأميركيــون خــوض صــراع”)44(.

فــي هــذا المنــاخ مــن التوتــر دخلــت روســيا علــى خــط الأحــداث، وطرحــت مشــروعًا 

ــة أو  ــوات أجنبي ــال ق ــب إرس ــاس تجنُّ ــى أس ــوم عل ــج، يق ــي الخلي ــترك ف ــن المش للأم

توســيع القواعــد العســكرية الأجنبيــة فــي المنطقــة، واقتــراح خطــوات ومرجعيــات لحــل 

ــار  ــادل للســيادة والتحكــم بانتشــار الأســلحة واعتب ــرام المتب ــة والاحت الخلافــات الإقليمي

المنطقــة خاليــة مــن الانتشــار النــووي)45(. ويبــدو مــن خــال حيثيــات المقتــرح الروســي 

أنــه جــاء بهــدف إفشــال الخطــوة الأميركيــة باتجــاه تشــكيل قــوة دوليــة لحمايــة الملاحــة 

فــي منطقــة الخليــج العربــي.

تنظــر روســيا إلــى إيــران علــى أنهــا عامــل جيوســتراتيجي يحبــط هيمنــة الولايــات المتحدة 
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علــى الشــرق الأوســط، وتحديــد قدرتهــا فــي التأثيــر علــى أســعار النفــط والغــاز العالميــة 

بمــا يضــر المصلحــة الروســية. ويمكــن -حســب نفــس الرؤيــة- اعتبــار إيــران عامــاً فــي 

تحديــد قــدرة الولايــات المتحــدة علــى إعــادة تخصيــص مواردهــا للضغــط علــى روســيا 

ــى  ــاء عل ــيا للإبق ــعى روس ــمّ تس ــن ثَ ــوده، ومِ ــذي تق ــي ال ــام الدول ــي النظ ــول ف للدخ

ــق مصالحهــا الخاصــة فــي مواجهــة الضغــوط  ــة لضمــان تحقي ــة فاعل ــران كقــوة إقليمي إي

الأميركيــة، وبالتالــي لا ترغــب روســيا فــي دخــول إيــران مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع 

ــى كل مــن روســيا  ــة عل ــى المراهن ــران تســعى إل ــي أن إي ــة)46(. وهــذا يعن ــدول الغربي ال

ــف الخلافــات الصينية-الروســية مــع  ــة وتوظي والصــن فــي مواجهــة الضغــوط الأميركي

ــوط ضــد  ــادة الضغ ــي زي ــا وبالتال ــي مواقــف لصالحه ــات المتحــدة مــن أجــل تبن الولاي

الولايــات المتحــدة.  

وتأسيسًــا علــى ذلــك، يتضــح ممــا ســبق أن الإدارة الأميركيــة رأت “نجاحــات إيــران فــي 

تشــكيل نفــوذ ومشــاركة حقيقيــة بمصالحهــا وحلفائهــا وقدراتهــا والتمــدد فــي المنطقــة من 

اليمــن إلــى العــراق إلــى ســوريا ولبنــان وغــزة، واعتبــرت ذلــك نقطــة ثقــل اســتراتيجي 

ــا  ــا ومطالبه ــاوز مواقفه ــب تج ــرة يصع ل ظاه ــكِّ ــت تش ــا أصبح ــة وأنه ــة الإيراني للسياس

ل ظاهــرة دولــة إقليميــة عظمــى تتمــدد باســتمرار  ومصالحهــا، كمــا أنهــا أصبحــت تشــكِّ

ل  وبقــوة تنافــس قــوة ونفــوذ إســرائيل والولايــات المتحــدة)47(، وهــذا فــي الواقــع مــا عجَّ

بتعمــد الإدارة الأميركيــة رفــع منســوب التصعيــد ضــد إيــران مــع احتماليــة أن يســاعدها 

ذلــك علــى تمريــر الصفقــة الجديــدة، بمعنــى أدق يســتدعي سياســة “حافــة الهاويــة” التــي 

اتبعتهــا الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة كوريــا الشــمالية والتــي أفضــت فــي النهايــة إلــى 

تســوية للأزمــة بــن البلديــن برغــم عــدم الوصــول إلــى اتفــاق مــن أي نــوع.

ــد ترامــب، علــى  ويمكــن ضمــن هــذا الســياق فهــم تصريــح الرئيــس الأميركــي، دونال
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هامــش قمــة الناتــو حينمــا قــال: “إن الولايــات المتحــدة ســوف تفــرض أقصــى الضغــوط 

ــا وســيطلبون الحــوار، وفــي ذلــك الوقــت ســوف  علــى إيــران، وســوف يتواصلــون معن

نجلــس إلــى طاولــة التفــاوض ونصــل إلــى اتفــاق”)48(، كمــا أن هنــاك احتماليــة أخــرى 

ــاع  ــة الأوض ــاب تهدئ ــة لحس ــر ديناميكي ــات أكث ــدة لمقارب ــات المتح ــتخدام الولاي لاس

بالتراجــع قليــاً عــن سياســـــة “حافــة الهاويــة” التــي ســلكتها مــع إيــران مؤخــرًا ولكــن 

ــي فــي هــذه  ــة التعــاون الدول ــى توســيع مظل ــعي إل ــى ضغوطهــا والســـ مــع الإبقــاء عل

المواجهــة، مـــــن خــال اســـــتمالة الحلفــاء الأوروبييـــــن، وأيضًــا مــن خــال توظيــف 

نقــاط الالتقــاء بالنســبة للــدول المختلفــة معهــا مثــل روســيا)49(. 

وتراهــن الولايــات المتحــدة علــى تعزيــز وجودهــا العســكري فــي منطقــة الخليج، لتشــكيل 

قــوة ردع ضــد إيــران ومنعهــا مــن القيــام بــأي ردة فعــل علــى سياســة العقوبــات التــي 

غات لإيــران للقيــام بــردود  ــا، وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي المســوِّ تســتهدف خنقهــا اقتصاديًّ

أفعــال وتأثيــر متبــادل علــى مســتويين:

- المســتوى الأول: التهديــد بإغــاق مضيــق هرمــز، ومنــع الآخريــن مــن تصديــر نفطهــم، 

إذا ظلــت هــي غيــر قــادرة علــى تصديــر نفطهــا. 

ــووي، عــادة مــا تكــون  ــود الاتفــاق الن ــران ببن ــي: يتصــل بالتزامــات إي - المســتوى الثان

ــاظ بهــا)50(.  ــا الاحتف ــي يحــق له ــوم المخصــب الت ــات اليوراني ــة بكمي متصل

ــد  ــال حش ــن خ ــعى م ــدة تس ــات المتح ــول: إن الولاي ــا الق ــرى، بإمكانن ــاره أخ وبعب

ــا  ــز توجهاته ــردع العســكري وتعزي ــى ال ــا عل ــار قدرته ــى إظه ــدول الأخــرى إل ــد ال تأيي

الاســتراتيجية عبــر بنــاء تحالــف “حــارس” ضــد إيــران لحمايــة الملاحــة، وبمــا يحقــق لهــا 

تخفيــض تكاليــف الإنفــاق فــي حــال نشــوب الحــرب وضمــان نتائجهــا، هــذا التحالــف 

ــي)51(:  ــن كالآت ــى مرحلت ســيتم تشــكيله عل



211 |

ــة  ــا حماي ــا مهمته ــات المتحــدة وحلفائه ــن الولاي ــة مشــتركة ب ــوة بحري أولً: تشــكيل ق

النقــل البحــري، ومــن شــأن ذلــك أن يعــزل إيــران ويحــد مــن فرصهــا فــي الســيطرة علــى 

ميــاه الخليــج، ويشــدد الرقابــة علــى ناقلاتهــا وحركــة قواتهــا البحريــة، وبالتالــي حصــار 

دولــي غيــر مباشــر ضــد إيــران. 

ــتركة،  ــة المش ــوات البحري ــد الق ــل ض ــاه أداء أي رد فع ــران باتج ــع إي ــة دف ــا: محاول ثانيً

ليكــون ذلــك بمنزلــة ذريعــة لــرد عســكري غربــي واســع تحــت غطــاء الدفــاع عــن النفــس 

ــة”.  ــة الإيراني أو “وقــف الأعمــال العدائي

خاتمة  
ــد  ــى مزي ــاه الصراعــات إل ــة الشــرق الأوســط اتِّ ــي منطق ــورات الأحــداث ف ــير تط تش

ــا  ــالات تأثيره ــة وانتق ــات والمشــكلات الإقليمي ــي ظــل اســتمرار الخلاف ــد ف ــن التعقي م

إلــى الــدول الأخــرى، ومــن ثــم خلــق صــدام إقليمــي وهــذا مــا عكســته حالــة التصعيــد 

والتوتــر فــي العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة وإيــران والتحشــيد العســكري للولايــات 

المتحــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي مــا يعكــس -علــى نحــو متزايــد- الانخــراط الإقليمــي 

ــرق  ــي الش ــتقرار ف ــة الاس ــتمرار هشاش ــح اس ــة ويرجِّ ــات المنطق ــي تفاع ــي ف والدول

الأوســط. ولهــذا، ركــزت الإدارة الأميركيــة فــي تحركاتهــا الإقليميــة علــى حمايــة 

مصالحهــا مــن خــال انخراطهــا المكثــف فــي المنطقــة والعمــل علــى اســترجاع محوريــة 

دورهــا الإقليمــي واســتعادة التــوازن بترســيم حــدود نفوذهــا أمــام الفاعلــن الآخريــن فــي 

فتــه خــال الانســحاب مــن بعــض مناطــق الصــراع فــي الشــرق  ظــل الفــراغ الــذي خلَّ

الأوســط.

التجاذب الأميركي-الإيراني  وتأصيل القوة المحورية في الشرق الأوسط



| 212

المراجع
)1( إن مفهــوم الشــرق الأوســط كمنطقــة جغرافيــة محــددة المعالــم متــوارث عــن مرحلــة 

الاســتعمار الأوروبــي فحــدوده قــد تغيــرت بتغيــر العصــور ورسمتهــا قــوى سياســية مختلفة 

Avner Co� �ـر كوهيـن)  �ـا أفن �ـر عنه �ـي عبَّ �ـة وه�ـي الفك�ـرة نفس�ـها الت )ولأغ�ـراض مختلف

hen( الــذي وصــل فــي تحليلــه إلــى القــول بــأن فكــرة الشــرق الأوســط فــي حــد ذاتهــا 

تمثــل فــي التحليــل النهائــي مصادفــة تأريخيــة سياســية، أدى ذلــك إلــى أن الدراســات 

القائمــة حــول الشــرق الأوســط واجهــت تلــك المشــكلة الخاصــة بتحديــد حــدود المنطقــة 

ل هــذا الإقليم، خاصــة وأن  وعجــزت عــن الوصــول إلــى اتفــاق حــول الــدول التــي تشــكِّ

هــذا الإقليــم قــد بــدأ فــي التحــرك شــرقًا خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

بفعــل متغيــرات جديــدة.

ــاح  ــن الس ــة م ــه خالي ــة منطق ــكلات إقام ــة: مش ــام، المتاه ــد الس ــد عب ــع: محم راج
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قــرارات “مرحليــة”، بموجبهــا تعلــق إيــران تنفيــذ تعهــدات فــي الاتفــاق النــووي، “خامنئــي: 

التفــاوض تكتيــك أميركــي لتشــديد الضغــوط علــى إيــران”، العربــي الجديــد، 30 مايو/أيــار 

.https://bit.ly/35CAl7q ،)2019 2019، )تاريــخ الدخــول: 5 يونيو/حزيــران

)36( مصطفى، العلاقات الدولية في عالم متغير، مرجع سابق، ص 1972.
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ــتقبل  ــة: مس ــرب الهادئ ــان، الح ــوح فلدم ــر: ن ــع انظ ــابق، ص 1972. وللتوس ــع الس )37( المرج

التنافــس العالمــي، ترجمــة هشــام سميــر، ط 1 )الســعودية، الــدار العربيــة للطباعــة والنشــر، 2016(.

)38( خطــار أبــو ديــاب، “الاتحــاد الأوروبــي فــي مواجهــة مخاطــر التفــكك والاختــراق”، 

العــرب اللندنيــة، 25 مايو/أيــار 2019. 

)39( “واشــنطن تســعى لكبــح ليونــة موســكو تجــاه إيــران”، العــرب اللندنيــة، 15 مايــو/

أيــار 2019. ممــا لاشــك فيــه أن لــكل دولــة مصــالح وأهدافًــا وطنيــة، ولا يمكــن تقــديم 

ــو  ــتراتيجي، وه ــي الاس ــاء الإدراك ــارج الفض ــة خ ــة الوطني ــف للمصلح ــير وتعري تفس

ــون  ــا قان ــع دائمً ــط يتْب ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي” ف ــن الإقليم ــد أن “الأم ــر يؤك مؤش

“الأوانــي المســتطرقة”، وفــي أي وقــت يتعــرض بلــد مــن بلــدان هــذه المنطقــة للتهديــد 

والاضطرابــات وعــدم الاســتقرار فــإن نتائــج ذلــك وعواقبــه تصــل إلــى الجميــع. ولذلك، 

ــا النظــر إلــى مؤشــرات الأمــن وانعــدام الأمــن للــدول بصــورة مجــردة. انظــر:  لا يمكنن

فاطمــة الصمــادي، “إيــران والســعودية: حــدود التنافــس والصــراع”، رؤى تركيــة )مركــز 

ــدد 2، 2016(، ص 125. ــا، الع ــة، تركي ــة والاجتماعي الدراســات السياســية والاقتصادي

)40( “هــل تســتخدم روســيا والصــن إيــران لمشــاغلة الولايــات المتحــدة”، العــرب 

مايو/أيــار 2019.  29 اللندنيــة، 

)41( “متاعب اقتصاد إيران تتفاقم مع تشديد العقوبات”، العرب اللندنية، 7 مايو/أيار 2019.

)42( ناجــي، “حــرب نفســية: كيــف تتعامــل إيــران مــع الحشــد العســكري الأميركــي فــي 

المنطقــة؟”، مرجــع ســابق.

ــد  ــي الأش ــرب ه ــع الغ ــاوض م ــة تف ــز لورق ــق هرم ــران مضي ــت إي ل ــف حوَّ )43( “كي

فتــكًا؟ عربــي بوســت، 29 يوليو/تمــوز 2019، )تاريــخ الدخــول: 1 أغســطس/آب 2019(، 

.https://bit.ly/2VK2UeB
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)44( المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، “الحالة الإيرانية”، )الرياض، يونيو/حزيران 2019(، ص 47.

)45( المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، “الحالة الإيرانية”، )الرياض، يوليو/تموز 2019(، ص 56.

)46( المرجع السابق، ص 54.

ــي  ــر ف ــوة التأثي ــر فج ــود مظاه ــة: صع ــات إدراكي ــم، “تمث ــاس هاش ــراس عب )47( ف

تشــكيل مســارات التفاعــات المتأرجحــة )الإيرانية-الأميركيــة(”، مــدارات إيرانيــة 

)المركــز الديمقراطــي، ألمانيــا، العــدد 2، 2018(، ص 84. 

)48( المرجع السابق، ص 85.

)49( “واشــنطن تطالــب برلــن بحظــر الجنــاح السياســي لحــزب الله”، العــرب اللندنيــة، 1 

يونيو/حزيــران 2019.

)50( فقــد أعلنــت إيــران وقــف عمليــات بيــع اليورانيــوم المخصــب والمــاء الثقيــل، والذي 

ــة  ــر مــن ثلاثمئ ــوم المخصــب بأكث لا يجــوز لهــا بموجــب الاتفــاق أن تحتفــظ مــن اليوراني

ــا. كمــا  كيلوغــرام فــي أي وقــت، وأن لا يزيــد مــا تمتلكــه مــن المــاء الثقيــل علــى 130 طنًّ

تقــول إيــران إنهــا شــرعت فــي تخصيــب اليورانيــوم بنســبة %4.5 بعــد أن كانــت النســبة 

%3.67، وهــي التــي ينــص عليهــا الاتفــاق. انظــر: “احتمــالات المواجهــة فــي الخليــج بعــد 

احتجــاز الناقلــة البريطانيــة”، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 22 يوليــو/

.https://bit.ly/2Y5rN9n ،)2019 تمــوز 2019، )تاريــخ الدخــول: 28 يوليو/تمــوز

)51( “أزمــة اســتهداف ناقــات النفــط )طبيعتها-الأطــراف المتورطة-مســتقبلها(”، مركــز 

الأبحــاث والدراســات الأنتروســتراتيجية، 19 يونيو/حزيــران 2019، شــوهد فــي 26 يوليو/

.https://bit.ly/31mFwp2 ،2019 تموز
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